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ي، العقد  ، التّعليمية، البيداغوجيا، النقــــــــــــــــــــــــل الدّيداكتي  المصط
بوي، الوضعية الإدماجية.

ّ
ي، العقد ال الدّيداكتي

 Abstrait

Les développements actuels dans le monde en matière d’appren-
tissage pédagogique ont conduit à un changement de l’identité 

professionnelle. La fonction traditionnelle de l’enseignant dans le 
transfert des connaissances et du contenu de l’école aux apprenants 
est inutile dans le domaine éducatif actuel car l’école n’est plus le 
seul endroit pour monopoliser les connaissances. Ce qui oblige les 
enseignants à modifier leurs méthodes pédagogiques et à développer 
leurs capacités et leurs compétences pédagogiques à la mesure des
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progrès technologiques rapides et de l’important changement qualita-
tif connu dans différents domaines des sciences de l’éducation. 

  Aujourd’hui, l’enseignant compétent est celui qui adopte des 
stratégies éducatives pour réussir et développe les préparations et les 
capacités nécessaires pour apprendre dans différentes situations ou 
au cours de la phase de gestion et de conduite des activités d’appren-
tissage. Cela ne se produira que s’il connaît le système conceptuel de 
l’approche adoptée par le ministère de l’Éducation algérien, qui est 
axé sur les compétences et exige une grande compétence profession-
nelle. 

Mots-clés: terme, didactique, pédagogie, transfert pédagogique, 
contrat didactique, contrat éducatif.
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ــ  عليمــه، وفــق منا ــشء و يــة ال مــة تر    المدرســة مؤسســة اجتماعيــة تضطلــع بم
ــ  ثمر الــدول  ســ يــاة. فبقــدر مــا  ــ ا تمــع حســب فلســفته ونظرتــه إ ــا ا رامــج يحدد و
ــ  ل تقــدم اجتما ــ الثمــار والفوائــد. فالمدرســة إذا قاطــرة  شــري بقــدر مــا تج الرأســمال ال
ــ  ء الكث ــ ــ بلادنــا قــد لقيــت وســتلقى مــن النقــد ال . إلا أن المدرســة  ــ واقتصــادي وعل
ا وظيفة  ات، وع رأســ ا من التحديات والإكرا ة ما يقابل ا لا تزال عاجزة عن مواج لأ
ــ ، وخلــق متعلــم فاعــل لا منفعــل،  ــ الرفــع مــن مردوديــة النظــام التعلي ــا  التعلمــات ودور

ــ تحقيــق التنميــة الوطنيــة. م  ات وقيــم، مســ ســلو ــ كفايــات عاليــة، متحــل  متوفــر ع

بوي أن يوجدوا  قل ال ن  ا ن والمشتغل بو ن ال له يتطلب من الفاعل ذا   
ــ مواكبــة التطــورات  ــن ع ــة ومســاعدة المتعلم تمــع مــن ج ــر ا الآليــات المناســبة لتطو
ة  ســبة التحصيــل مســاو ــون  ــ ت ــة أخــرى ح بيــة مــن ج ــ مســتوى علــوم ال اصلــة ع ا

ــن. افــؤ الفــرص لــدى المتعلم ــ دول أخــرى، وذلــك مــن بــاب ت لمــا يحصــل عليــه المتعلــم 

الــذي  الإصــلاح  ورة  ــ ص مــن  نــة  الرا طــة  ا لموقــع  واعتبــارا  المنطلــق  ــذا  مــن    
بالكفــاءات،  ــة  المقار اتيجية  اســ ــا  ن ت خــلال  مــن  زائــر  ا ــ  ــة  بو ال المنظومــة  ترومــه 
ــي  ــ المســتوى الديداكتي يــات والممارســات الصفيــة ع يــم والمن نــاك جملــة مــن المفا
ــا قائمــة  ــة لا تقــوم ل ــذه المقار ــا ثانيــة لأن  ــا أولا وللعمــل  م ــا لف ــ يجــب الوقــوف عل وال
ذيــن البلديــن  ل مــن  ســا ولــ ــ مســتوردة مــن ألمانيــا وفر . ف ــ ي ــاز المفا ــذا ا دون 
ــ أقــل  ــ فســنضمن ع ــ الأخــرى، ولكــن إذا مــا وحدنــا المصط خصوصيــات قــد لا توجــد 

ــن.  يــح ولســنا مختلف ل  شــ تقديــر أننــا نتواصــل مــع الآخــر 


ــ مجــال العمليــة التعليميــة التعلميــة   ا العالــم  د شــ ــ  أفــرزت التطــورات ال  
ســت كذلــك، لوجــود  ــ الواقــع ل ــا  ادفــة، لك ــا م بأ ــا  ر ــ ظا ة يو ــ ــات كث مصط
يــم  جمــة لا ينقــل المفا ــا لأن عامــل ال ــ تقدّم ــا والوظائــف ال يم ــن مفا فــروق دلاليــة ب
ــن تداوليــة الألفــاظ  ــات، لوجــود فــارق ب والــدلالات بنحــو عــال مــن الدقــة ولا ســيما المصط

ــ لغــة دون أخــرى. ــم   عــن ســعة الم
ً
ــن باللغــات المتنوعــة، فضــلا ــن الناطق ب

ــاز  ا طرائــق  و باللغــة،  عاليــة  درايــة  ــا  وتوليد ــات  المصط شــاء  إ تطلــب  و   
لغــة أخــرى  ــ  إ ــ  مــن لغــة  نقــل المصط أمــا فيمــا يخــص  كيــب.  والاشــتقاق والنحــت وال

ــن.  جم الم عمــل  فذلــك 

ــه  ــ منا ــ غايتــه وموضوعــه، حديثــا  ــ يجــده  قديمــا  ــ علــم المصط والباحــث   
ــ أماكــن عــدة  ــة عقــدت مؤتمــرات  رســاء لأسســه النظر ــ و ســا للمصط ووســائله. وتأس
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كيــة وكنــدا  يــون معاصــرون مــن الولايــات المتحــدة الأمر ــا مصط مــن العالــم أشــرف عل
ســرا. ا وسو ــ نجل وروســيا والنمســا و

ــ  ع الدّكتــور  ــن  ي المصط مــن  وكبــة  ال ــذه  ضمــن  الوحيــد  ــي  العر ان  و   
ــذا المنصــب  ــ  لــه إ ــرة ودمشــق، ومــا أ يــة بالقا ــ اللغــة العر ــ مجم القاســ العضــو 
ــ  كيــة، وعملــه كخب ســية والأمر يطانيــة والفر امعــات ال ــ ا ــ  ــو دراســته لعلــم المصط
ــات العلميــة والتقنيــة  ســيق المصط ــاط، ومســؤول عــن ت ــب بالر ســيق التعر ــ مكتــب ت
ــ  دفــه توف تصــة، و ــو إنتــاج المعاجــم ا ــذا العلــم  ــا. والغــرض مــن  يــة وتوحيد العر
شــر المعرفة  ســر تبادل المعلومات ، وغايته  ات العلمية والتقنية الدقيقة ال ت المصط

العلميــة.

ــ  ــ أدت إ ــة بالكفــاءات، والأســباب ال ــ المقار ــ تب ــ أدت إ      ولمعرفــة الأســباب ال
ــرة عالميــة، و قـــد  ــ أســاس أن الظا ؛ ع ــ ي وعال ســا ــو  إ ــا مــا يتعلــق بمــا  ــا، نجــد م بروز
ــ الــذي نــص عليــه  ــ أســاس الإصــلاح الأخ زائــر؛ ع ــو ا ــو خــاص وقطــري  يتعلــق بمــا 
ــر 2003؛ والــذي أقــره مجلــس  ــ أكتو شــور  بــوي الم صــلاح النظــام ال مخطــط العمــل ، و
ــ مســ الإصلاحــات  غرفتيــه؛ بنــاء ع لمــان  عــد موافقــة ال ان  ــل 2002، و ــ أبر الــوزراء 
ــة  المقار اعتمــاد  ــ  ع صراحــة  شــور  الم ــذا  نــص  وقــد  ــة.  ور م ا ــس  رئ ــا  بــادر  ــ  ال

ــوي للإصــلاح. ــ و تر إطــار بيداغو بالكفــاءات 

ة بالكفايات: اتيجية المقار سة  اس ات الرئ عرض إ المصط و ما ي 

 - 1
خاصــة عنــد إخواننــا  ــن ثــم عنــد العــرب و ي ــوم عنــد الغر ــذا المف نــاول    بدايــة ن
بيــة  ــ مجــال علــوم ال ا  ــ ــال حيــث قطعــوا شــوطا كب ــذا ا ــ  ــم ســبقونا  ــة لأ المغار
ــ تحديــد  ــا مــا أصبحنــا نلاحظــه مــن خلــط  ــ مقدم ترجمــة وتأليفــا. وذلــك لعــدة أســباب و
ب الكث  ســ ا، الأمر الذي  ا ومن التباس  اســتعمالا ا وارتباطا ا ورســم حدود معنا
م  ــن أنفســ عــض الأساتــــــذة الباحث ـــــن ، بــل لــدى  ـــدى الممارسيــ ــس فقــط لـــــ مــن الأضــرار، ل

ــج. م محمــد الدر ســم ن “ كمــا  الي ــــض المؤلفيـــــــن  و”الاســت عــ ولــدى 

ــ طبيعــة  ا  ــ الية تتضمــن تأمــلا و تفك ــا إشــ ــا غانيــون  J.P.GAGNON : « بأ عرف
امات  الإســ مــن  انطلاقــا  صوصيــة  ا ــا  فرضيا عــداد  و ــا.  م والغايــة  الدراســية  المــادة 
ــ مجــال  المتجــددة  والمتنوعــة باســتمرار لعلــم النفــس و البيداغوجيــا و السوســيولوجيا. ف
ــ  ــذا علــم أسا ل  ــ تبعــا لــ مفتــوح قابــل للمراجعــة تتطــور فيــه المعرفــة باســتمرار، و
ــداف  ــس وأ ــن الإعــداد للتدر ــ الوقــت نفســه تتقاطــع فيــه المــادة الدراســية ب وتطبيقــي و
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ــة أخــرى.» (1) ســاب المعرفــة، مــن ج ال اك ــن أشــ ــة، و ــم، مــن ج وطــرق ووســائل التقو
ــا  ــ كتابــه: vocabulaire de la psychologie «بأ   Henri Piéron ون ــ ي ب ــ ــا  عرف و
ــس مــادة معينــة.»(2)   ــ تدر ســاعد ع ــ  علــم مســاعد للبيداغوجيــا موضوعــه الطرائــق ال
اصــة  ـــــــق والتقنيــات والأســاليب ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــا «مجمــوع الطرائـ ــا غاســتون ميــالاري بأ عرف و
ل مــادة  اصــة بــ يــم ا عليــم المفا ــا «فــنّ  ّ نيــو بأ ــي وف ور لٌّ مــن  ــا  عرف بالتعليــم.»(3) و

اصــة بمجــال ضمــن مــادة دراســية معينــة»(4) ــات ا عــض الصعو دراســية وكــذا 

ور  ـــــرح السؤال ا ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ رى أوديج Audigier .François أن الديداكتيك تطــــ و
ــه «لا 

ّ
ــ أن شــ إ ــذا الصــدد  ــ  ي. و ــ إطــار مؤسســا ــات التعلــم وذلــك  للمعــارف ومحتو

ودون  يمولوجية.  ســ الإ ــا  ا ونظر الدراســية  المــواد  ــ  ــ  تفك بــدون  للديداكتيــك  وجــود 
ــ  ســياق  ولوجية التعلــم. وكــذا الرجــوع إ ــ وســي ــات علــم النفــس المعر ــ نظر العــودة إ

ــا»(5) المؤسســة التعليميــة وأســاليب عمل

ال  ــس وتقنياتــه ولأشــ ــا: «الدراســة العلميــة وطــرق التدر ــج بأ ــا محمــد الدر عرف و
داف  ــ المؤسســة التعليميــة قصــد بلوغ الأ ــا التلميــذ  ــ يخضــع ل تنظيــم مواقــف التعلــم ال
ي وتحقق لديه  /حر ــ ي أو ا المســطرة مؤسســيا ســواء ع المســتوى العق أو الوجدا

ــات والقيم.»(6) المعــارف والكفايــات والقــدرات والاتجا

ــ  علي ــم  ل مــا  ــا ارتبــاط بــ تج أن الديداكتيــك ل ســت ــف  ــذه التعار مــن خــلال 
ــان المتخصصــة،  ــا ال عد ــ  ــة ال بو ــ ال ــ صياغــة المنا ــا امتــدادا  ــ حيــث نجــد ل عل
ــا المتعلــم  ــ يتحصــل عل اســب ال ــداف المرومــة والغايــات، والم ــ تحديــد الأ إ ادفــة  وال
ــ الممارســة العلميــة  ــا تحيــل ع ــن المعرفــة والمعلــم والمتعلــم. كمــا أ مــن خــلال التفاعــل ب
يعاب الشــأن  يــم الكفيلــة باســ ــون منتجــة للمفا ــد أن ت ــ تر ــذا الواقــع . ف ــ تــدرس  ال
ــة علميــة  ـــ ــ ــا دراســـــــــــــ ــ فإ التا عــاده الغائيــة والعلميــة والواقعيــة. و أ ــ  دراكــه  بــوي و ال
ــ  ــ  والتفك للتأمــل  الية شــاملة  شــ ــس وطرقــه و التدر ــات  تو أو  التعلــم  لوضعيــات 

    . ــ طبيعــة المــادة الدراســية والفعــل البيداغو

   Pédagogie  - 2
مــا  عت نــاك مــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــن البيداغوجيــا، و ــ ـــــ ــ الديداكتيــك فرعــ عت نــاك مــن   
ــن  ــ المصط ــذا التداخــل ارتأينــا أن نقــف ع مــا، ونظــرا ل ن لا رابــط بي ــن مســتقل علم

مــن بــاب معرفــة فيمــا يتقاطعــان وفيمــا يتعارضــان.

فات  ــا، وكذا التعر ــن ل ي فــات الغر عر عــض  مــا أذكــر  ــ بي ولملامســة الفــرق الدلا
ى. ــة الك بو ــ المعاجــم ال ــ وردت  ال
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تخــص  ــ  ال والطرائــق  ــداف  الأ مــن  ملــة  «تجميــع  ــا  بأ دانيــال  ــ  با ــا  عرف
ــف لا يتطــرق  ــذا التعر ــ أن  ــ للمعرفــة. غ ــ وال الإجــراءات العمليــة للنقــل الاجتما
ــ مجــال الديداكتيــك  ــ تدخــل  ــات التعليميــة ال تو ــ نقــل المعرفــة باعتبــار مضمــون ا إ
ــس  ــس، أو طــرق التدر ــا «فــن التدر علــم التعلــم.»(7) إ ــوم علــم التعلــم أو  بــل باعتبــار مف
ا  عرف عليم.»(8) و عليمية أو فلسفة  ، أو مؤسسة   تخصص، أو مادة، أو نظام مدر

ــ القســم.»(9) ل مــا يتعلــق بفــن قيــادة وتدب ــا « نيــو آلآن بأ ــي وف ور ــس  لورا

ا  ــ بيــة معت ــ ال ــ البيداغوجيــا مرتبــط بمصط ــرى  جــون مــاري لابــال أن مصط و
ــة  بو ــ العلاقــة ال بيــة أو  ــ قيــادة أو مصاحبــة مــن تمــارس عليــه ال أن البيداغوجيــا «
وانــب  ــ ا نــا ع ــ  ك نصــب ال بيــة و ص الــذي تمــارس عليــه ال ــ ــي وال ــن المر القائمــة ب

العلائقيــة للتعلــم.»(10)

ــ  تــم بالمتعلــم كطــرف فاعــل  ــن أن البيداغوجيــا مــا دامــت  ب ــ مــا ســبق ي نــاء ع و
ــا المعلــم لإنجــاح  ــ يتخ ــ والإجــراءات ال تــم بالتداب العمليــة التعلميــة، والديداكتيــك 
نمــا  ــن، و وم ــن المف ب التعلمــات، والمــادة المدرســة كقطــب ثالــث، فإنــه لا يمكــن الفصــل 
ــ المســتوى  ــ وع ــ مســتوى التطبيــق العم مــا مرتبطــان ارتباطــا وثيقــا ع امــلان لأ مــا مت

بيــة.  ــو حقــل علــوم ال ــ واحــد  ــ حقــل م تميــان إ ــ حيــث ت الم

ــ تجعــل المتعلــم وحاجاتــه  ــو البيداغوجيــات الوظيفيــة ال ــذا البــاب  ــ  منــا  ومــا 
ــون فاعــلا لا منفعــلا، وعنصــرا أساســا  ــ ي ــ ح ــ المرتبــة الأو وميولاتــه ومــوارده وقدراتــه 

: ــ علماته.و ــ بنــاء 

 1 - بيداغوجيا الفارقية. 2 -  بيداغوجيا المشروع. 3 - بيداغوجيا التعاقد. 4 - بيداغوجيا 
طأ. 5 - بيداغوجيا اللعب. 6 -  بيداغوجيا الدعم. ا

ــن  ــــــن مع ــ اف مــــــــــــــــ ــ ــ الاغ ــن: ديداكتيك/بيداغوجيــا، أدى إ وم ــن المف إن التفاعــل ب
ا السوســيولو الــذي  ــا كمــادة خــام مــن ســياق ل ــو المعرفــة العالمــة(*) وكيفيــة تحو آخــر 
ــات  ــا أفــرزت مصط ــذه العمليــة بدور ســطة. و ــــــة م ــ ــ  معرفــة مدرسيـــــــــــــــــــــــــ أنتجــت فيــه إ

: ــ جديــدة  

la transposition didactique   - 3
ي أو من المعرفة الصرفة إ المعرفة المدرسية؛ ل الديداكتي النقل أو التحو

عــد ذلــك  ــ علــم الاجتمــاع، وحــول  ــي أول مــرة  ــوم النقــل الديداكتي اســتُعمل مف  
ــ المــواد التعليميــة،  ــ با ثمر  اضيــات مــن قبــل (إيــف شــفلار) ثــم اســ ــ ديداكتيــك الر إ
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علمــه للغــات تجعلــه  ــ إطــار  ــا  َّ إ ــي؛ حيــث  قــل الديداكتي ســميه «شــوفالار» آليــة النَّ و
ــردة  غطيــة سلســلة مــن الانتقــالات الأفقيــة والعموديــة، خاصــة العامــة، وا ــ  قــادرًا ع
ــس  التدر ــ مجــال  ــا؛ ســواء  عل العثــور  يمكــن  ــ  ال العمليــات  تلــك  سوســة؛ أي:  أو ا
ــب مراحــل 

َ
ــ أن تتعاق ــ التحليــل؛ إذ مــن البدي ــ مــن منا ل نماذجــه، أو بتطبيــق من بــ

ــــــــــــــــــــــــن النقــل  ــ ــا مــ
ً
ــ أو ذاك؛ انطلاق ــذا المن ققــة بواســطة  اكــم النتائــج ا ــس وت التدر

يــة، تبلــور طرائــقَ  كي ميــة وال ــــلات الم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ  مــن التحو
ً

الا ــي الــذي يفــرز أشــ الديداكتي
. ــ ل ج شــ ونــات الــدرس اللغــوي  ســية فاعلــة لم تدر

للمعــارف  وتنظيمــا  وتكييفــا  انتقــاء  تتطلــب  «عمليــة مركبــة  أنــه  ــ  بلو فليــب  عرفــه  و  -
تبعــا  عليميــة  ــات  ومحتو دافــا  أ ــ  لتص المرجعيــة  والاجتماعيــة  العلميــة  والممارســات 

دفة.»(11) المســ التعلمــات  ال  وأشــ اجــات 

ــ  إ العالمــة  ــل المعرفــة  تكييـــــــــــــــــف وتحو نيــو بأنــه «عمليــة  ــي وف ور الباحثــان:  عرفــه  - و
ــن  ــات أو الباحث ــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ن، والغايـــــ دف اص المســ ــ ان، والأ ــس تبعــا للمــ ــــوع التدر ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ موضـ

المتوخــاة.»(12)  ــداف  الأ أو 

ــ المعرفــة  ــ المــدرس إعــداد دروســه معتمــدا ع ــي يفــرض ع  إذا النقــل الديداكتي
غــرض  وذلــك  الدراســية  امــج  وال ــة  بو ال ــات  التوج الاعتبــار  ــن  ع الأخــذ  مــع  العالمــة، 

التعليــم المســطرة.   ــداف  ــن وأ مــع مســتوى المتعلم ــا مــع متطلبــات قســمه أي  تكييف

ــــر مــادة  ــ ــ ــ ــ ستصيـ ــ المعرفــة العالمــة(*) ال ــي يركــز أساســا ع ــذا النقــل الديداكتي
شــروط  خــلال  مــن  إلا  ذلــك  ــى  يتأ ولــن  المتعلــم،  ــ  إ ــا  يصال و ا  ســ تدر يمكــن  مدرســية 

ــ قســمان: ــة بخاصــة. و و عامــة والمدرســة كمؤسســة تر تمــع  ــا ا يفرض

تــم بالأســاس  ــ المعرفــة المدرســية و ــو انتقــال مــن المعرفــة العالمــة إ : و ــ 1 - «نقــل خار
حــة أو ضمنيــة.  ــ صر ــ إطــار منا ــ برامــج دراســية  ــل المعرفــة العالمــة إ بتحو

ــا  ــ يتمتــع ف ــ المعرفــة المدرســة، وال ــو انتقــال مــن المعرفــة المدرســية إ : و ــ 2 - نقــل داخ
ــاد. امــش مــن الاج المعلــم 

ســبة أو مجموعــة مــن  ــ معرفــة مك ــ تص المعرفــة العالمــة تمــر بثــلاث مراحــل ح
: ــ و التعلمــات، 

1. من المعرفة العالمة الصرفة إ المعرفة المدرسية.
ــة إ المعرفة المدرسة. ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ 2. من المعرفة المدرسيــ

سبة.»(13) ــة المك ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ 3. من المعرفة المدرسة إ المعرفـــــــــــــــــــــــ
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ــي ضــرورة حتميــة لأن المعرفــة  الديداكتي النقــل  ــن أن  ب تقــدم ي مــا    مــن خــلال 
عرفــه موضوعــات المعرفــة  ــ الــذي  ــ والتكنولو المدرســية ملزمــة بمســايرة التطــور العل

: ــ ــ مــا ي ــدف أساســا، إ . لأنــه  ــ ل كب شــ

ــــــات مختلفة. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ س  مستو ا قابلة للتدر سيط المعرفة العالمة وجعل - ت

ا المصداقية. عط ذا ما  - جعل المعرفة المدرسية مخالفة للمعرفة العامية و
سانية من المعرفة العالمة. - الاستفادة الإ

ــدف  يــط،  ــذا ا ــ مــن خــلال التوافــق والتكيــف مــع  يــط الاجتما - الاســتفادة مــن ا
. ــ تم ــا المشــروع ا ــ يطمــح إل الاســتجابة للأغــراض ال

le contrat Didactique  - 4
ــ  ن  ــن أساســ ــن المعلــم والمتعلــم كطرف ــاط الــذي يتــم إبرامــه ب ــو الر العقــد   

. المدرســة  المــادة  ــ  إ إضافــة  التعلميــة  التعليميــة  العمليــة 

G. Brousseau 1986-) بروســو  أعمــال  مــن خــلال  نفســه  ــوم  المف ــذا  فــرض   
المعلــم  ــن  ب ــون  ت ــ  ال ة  واللاشــعور ة  الشــعور التفاعــلات  ــ  إ شــ  حيــث   ،(1990
ســابقة  يــم  لمفا يجــة  ن ـــــاء  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ جــ بــل  العــدم،  مــن  ــوم  المف ــذا  يخلــق  ولــم  والمتعلــم. 
 ،(Transaction éducatif) بــوي  ال والاتفــاق   ،(Dialogue éducatif) بــوي  ال ــوار  ا

.(Le contrat pédagogique) ـــي  ـــــ ــ البيداغوجـــ والعقــد 

مــن  والمنتظــرة  المــدرس  عــن  الصــادرة  ات  الســلو «مجمــوع  بأنــه  بروســو  عرفــه  و
العقــد  ــذا  و المــدرس.  ات الصــادرة عــن المتعلــم والمنتظــرة مــن  الســلو المتعلــم، ومجمــوع 
ل  ــ  ــن ع ا  مــا يتع ســ ــ  ــ تحــدد بصــورة أقــل وضوحــا وأك عبــارة عــن مجمــوع القواعــد ال
ون موضــوع محاســبة أمــام الآخــر.»(14) ــ العلاقــة الديداكتيكيــة، ومــا ســي ه  ــ ك تدب شــر

ن عناصره:  عدم التماثل والتوازن ب بوي  وار ال يك Postic ا وقد وصف بوس   
ن  ــا و ــلا ل ــون المتعلــم جا نمــا قــد ي ــ المعرفــة، ب ــو المتحكــم  المعلــم والمتعلــم، لأن المعلــم 
ــ وضعيــة الأســتاذ  ــذا إ ــ مــن الغمــوض، و «يرجــع عــدم التــوازن  ــا الكث ــا ، فــإن ف م ف
ان مــن المستحســن تنظيــم  ن  الــذي يتصــرف حســب التصــور الــذي يملكــه عــن التلميــذ، و

ــوار.»(15) ــ ا ض أن يأخــذ المبــادرة  ــ ســاؤلات التلميــذ الــذي يف العلاقــة بالانطــلاق مــن 

   la relation éducative  - 5
ــ  ــ اســتعمل  Bradford بــراد فــورد 1961 مصط نيات مــن القــرن الما ــ الســت  
ــذه العلاقــة  ، مؤكــدا أن  ــ ــذا المصط ــة الاقتصاديــة ل ــ عــن الوج بــوي للتعب العقــد ال
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ــا، مــع  ل أعضا وات  ــ ــم والاســتغلال الأمثــل ل ــ الإدراك والتقو البيداغوجيــة، ترتكــز ع
ــوار  ل ســن  الســ ا لتحليــل الاتصــال لضمــان  بالتقنيــات اللازمــة  الاســتعانة  ضــرورة 

ــدف الوصــول لعقلنــة العلاقــة البيداغوجيــة.

ــ  إ  (Jeanine Filloux 1973- (1974) ج.  فيلــو  رجعــت  فقــد  ســا  فر ــ  أمــا   
عــن  بــه  ــ  ع والــذي  بــوي»،  ال «العقــد  ــوم  مف حــت  الأنجلوسكســونية، واق الية  الإشــ
ــ القســم، إذ أن التلاميــذ  ــط علاقــة المعلــم بتلاميــذه  ــ تر (Normes)، ال ــ مجمــوع المعاي
خضعــون  ــم و ــا عــن معلم عرفو ــ  ــ ال م مــع المعلــم، يتصرفــون وفــق المعاي شــ عا بحكــم 
ــ حيــوي. ــا الآخــر غ عض شــارك، و ــة» و عــض الأقســام «حيو ــذا فإننــا نجــد أن  لمطالبــه، ل

مــات التنظيــم أو الضبــط  ان ــــح مي ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ إن تحليــلات فيلــو ج.(J. Filloux) توضـ  
L’action pédago-)بــوي ســن للفعــل ال ــــــن مــن الســ ا ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ تمكـــ (Régulation)، ال
ــ العراقيــل ومصــادر الصــراع، بصفــة عامــة فــإن التلاميــذ يقبلــون  gique)، مــع التحكــم 
نازلــون  قــة العمــل، التقييــم، العلاقــة داخــل القســم)، و ــا المعلــم (طر ــ يفرض ــ ال المعاي

ــم. ــ نجاح ــذا ســوف يــؤدي إ ــوا أن  اصــة، إذا أدر ــم ا عــن رغبا

ســرد أحــداث فيلــم، أو مبــاراة كــرة  اضيــات  يل المثــال إذا قــام أســتاذ الر ــ ســ فع   
طــه  ــ العقــد الــذي ير ــ ف نــا قــد أقــدم ع ــون  القــدم بــدلا مــن شــرح الــدرس، فإنــه ي
نــا يضبــط علاقــة المعلــم بالمتعلــم، والــذي مــن خلالــه يصبــح  ــ  بالتلاميــذ، فالعقــد الثقا

 . ــ ــ المعرفــة والتعلــم لا غ ــدف إ ــي  العقــد الديداكتي

م البعض،  عض م تجاه  ا كما أن بروسو ركز ع علاقة المعلم بالمتعلم وسلو  
ل الشــروط  ــ  ــ عليــه أن ي ــذا الأخ ــ مشــروع الأســتاذ، و ــم أن يتدخلــوا  فالتلاميــذ عل
ــا، فــإذا ســاعد المعلــم  ــذا العقــد وأن لا يتخطا م بقواعــد  ــ اللازمــة للتعلــم، وعليــه أن يل
ــ  ــ المعتــاد –ح ــ غ ــم ع ــــــح باســتعمال الم ـــــ ــ ــم أو سمــ له ل تلاميــذه أثنــاء الامتحــان أو ســ
ي«يبعــد  ــي . فالعقــد الديداكتي نــا يمكــن أن نقــول إنــه أبطــل العقــد الديداكتي ــوا-  ين
ــ  ــ الطــرق الفعالــة ال جعــل المعلــم يفكــر  ــ الأخطــاء ، و ــلات العاطفيــة، ، و التأو
ل مــا  ــي عبــارة عــن  ــ مســتوى القســم إذا العقــد الديداكتي ا. فع ســتعمل يجــب عليــه أن 
ــو  ســاب المعرفــة.»(16) ف تظــره المعلــم مــن المتعلــم ، و المتعلــم مــن المعلــم فيمــا يخــص اك ي
ــي الــذي ينظــم  ــ إطــار المثلــث الديداكتي مــا  ل واحــد م ل مــا يجــب أن يقــوم بــه  يمثــل 

ــن المعلــم والمتعلــم و المعرفــة. العلاقــة ب

ــم العــون الــلازم  قــدم ل علمــوه و فمــن حــق التلاميــذ أن يقــوم المعلــم بتقييــم مــا 
الــدرس. أثنــاء  ام والإصغــاء  ــ ــم الاح تظــر م تــه ي التعلــم، والمعلــم مــن ج يل  ســ ل
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ــط المعلــم بالمتعلــم  ل مــا ير ــ عــن  ع ــي  كــذا يمكــن القــول إن العقــد الديداكتي
ــ  ــن ح ام لشــروط العقــد لــكلا الطرف ــ ــ مــن ضبــط للمعرفــة ومــن اح ــ الموقــف التعلي

. ــ ــا النظــام التعلي ســ إل ــ  نضمــن عمليــة التعلــم ال

la situation Problème - 6


لة والوضعية الإدماجية؛ ن الوضعية المش ب التمي ب      البدء ي

علــم  ــ ســياق  ــا المــدرس لفائــدة جماعــة القســم،  عد ــ وضعيــة  لة:  فالوضعيــة المشــ
.savoir ; savoir faire ــارات عمليــة جديــدة ــارة أو م جديــد: معرفــة أو معــارف جديــدة، م

ــا «وضعيــة بيداغوجيــة أعــدت مــن  ــ Raynal et Rieunier  بأ ون نــال ور ــا ر عرف  
ــدف: ــ  قبــل البيداغو

ــ  ب ــا أو عائــق ي ــ حل ب ــ والتحليــل بصــدد مســألة ي ســمح بالتفك  - خلــق فضــاء 
تخطيــه.» (17)

ضــه  ع لة  مــع  مشــ بالتكيــف  المتعلــم مطالبــا  ــا  ف ــون  «ي علــم  وضعيــة  ــ   -  
ــ تمكــن التلاميــذ مــن  ــ ال نــاء معرفــة جديــدة . و ــا ب ســمح لــه تجاوز ــات  ــا صعو خلال
لة.»(18)و«  ــذا الفضاء.المشــ ــن انطلاقــا مــن  مــة تمثــلات جديــدة، حــول موضــوع مع مف
ــ  ــ الانخــراط  ــ وتدفعــه إ ــ صــراع معر عليمــات تــؤدي بالمتعلــم إ مــة مدرســية تتضمــن  م
ــا وطــرح فرضيــات جديــدة وتجميــع  ــ خطــأ تصوراتــه وتحطيم ورة التعلــم والوقــوف ع ســ

علمــات جديــدة.»(19) نــاء  تة و معــارف مشــ

Situation d’ex- ــذه الوضعيــات بوضعيــات الاستكشــاف ســ دوكيتــل (1996) 
ــم للمعــارف  ســتجيب للمبــدأ القائــل: إن التلاميــذ يقــوى تملك ــ وضعيــات  ploration  و
س  ا بحثا. لا  ا و أنجزوا حول ا و تمكنوا من التفك ف موا  إرسا ارات ال سا والم
ــ الوضعيــة،  ــ حــده  ل تلميــذ ع ــ التأكــد مــن تحكــم  إ ــذه الوضعيــات بالضــرورة  ــ 
ــ عــدد مــن  لــدى أك ــ بلــوغ درجــة قصــوى مــن فعاليــة التعلــم  ــث ع ــ ا ســ إ ولكــن 

التلاميــذ.

ــا  ســتخدم للرفــع مــن جــودة التعلــم. «إ ورة  لة، ســ  يتعلــق الأمــر بوضعية/مشــ
دف جعــل  ســ شــاط  ل  ــ  ع ؛ بمع ــ التلاميــذ مــن تحديــات و ألعــاب و مشــار مــا يطــرح ع

التعلــم يتــم بكيفيــة محفــزة.»(20)

ــو  لمــا  صــورة  تمثــل  وضعيــات  ــا  فإ  :Cibles دفة  المســ أو  الإدماجيــة  الوضعيــة  أمــا 
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ايــة التعلــم،  ــا، خصوصــا عنــد  ــأ إل ــا الوضعيــة المرومــة . ن منتظــر مــن قبــل التلميــذ، إ
ــ الآن ذاتــه لتعليــم  ــ  ــا، ف ــج ل ايــة مجموعــة مــن التعلمــات أو كتتو أو بالأحــرى عنــد 
ســبات عــدة.     ــ مفصلــة مك ــم قدرتــه ع ســبات و تقو التلميــذ إدمــاج مجموعــة مــن المك

انــت  ة – و إلا ل ــ ــن صغ ــن تمار ــاورة ب ــ ا      إن الوضعيــة الإدماجيــة لا تقــوم ع
ــن عــدة معــارف  ــ التأليــف ب ــا التلميــذ إ ــ ف ــ وضعيــة مركبــة يد مجــرد مراجعــة – بــل 

ــا. ــارات عمليــة ســبق لــه أن صادف وم

ســتخدم الوضعيــة  ديــدة، و لة لتعلــم المــوارد ا ســتخدم الوضعيــة المشــ كــذا      
ــ  ب ــ مــا ي د ع ــ شــا ــا؛ ف ــا، وكــذا تقييم علم ــ ســبق  الإدماجيــة لتعلــم دمــج المــوارد ال

أن يتحكــم فيــه المتعلــم.

س:  ــ دفــا؟ يقــول روج ــل تختلــف الوضعيتــان بنــاء كمــا اختلفتــا      والســؤال: 
بــع  ي الــذي  المــدرس  أن  ــ  غ لتلــك،  و  ــذه  ل ــ  تص أن  الدعامــة  لنفــس  يمكــن  مــا  «غالبــا 
طاطــة التاليــة فكــرة  ــ ا ــا. وتو ــ بنا ــ الاختــلاف  مقاصــد ديداكتيكيــة متمايــزة، يرا

الدعامــة: لنفــس  تلفــة  ا ات  ــ ال
لة. علم جديد                           وضعية مش دمة  ستخدم                          

دعامة              
ــا.                    ف التحكــم  ــم  وتقو مختلفــة  ـــات  ســـــــــــ مك إدمــاج  لتعلــم  ســتخدم                

. فة د مســ ضعية و

ــي  عتقــد أنــه يناســب المســتوى الثا يــة  ــ الفــرق بمثــال مــن مــادة اللغــة العر ولنو
صية  ــ ــس الوصــف المــادي أو رســم صــورة  ــاج تدر ح الم ــ ــو مــن تأليفنــا. يق متوســط؛ و
ــذا المســتوى لــم  ض أن تلاميــذ  ــ ــه» portrait لتلاميــذ الســنة الثانيــة متوســط؛ نف «بورتر
علــم مــوارد جديــدة تتعلــق  ون  ــدف ســي ال الــة  ــذه ا ــ  ســبق أن درســوا الوصــف؛ 

لة التاليــة: اح الوضعية_المشــ ــ ان اق بالوصــف، عندئــذ بالإمــ

 

ــ أو فــردي أو  ل فو شــ يا أو كتابيــا  يطلــب مــن التلاميــذ القيــام بالوصــف شــف
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ــ نمــط واحــد. ــون الإنجــاز ع ــس شــرطا أن ي لة؛ ل ــا وضعيــة مشــ ؛ إ ــ جما
ســتعمل لوصــف  يل المثــال أنــه  ــ ســ شــرع المتعلــم بالوصــف ؛ نلاحــظ ع     عندمــا 
ــة؛  ــا الدقــة و ال ــ تنقص عــض أقســام الوجــه أو الأوصــاف مفــردات دارجــة أو فص
ــداب/ ســ الوجنة/الأ ــ مكنتــه أن  ــس  ــد، ول نــك ليصــف ا ســتعمل مفــردة ا أن 
عــد بالأحــرش، و المرســل  واجب/الصدغ/الغمازتان/أرنبــة الأذن...أو يصــف الشــعر ا ا

بالأرطــب...

يــة الممــدود وجنتــان حمراتــان  ــ أخطــاء صرفيــة مــن قبيــل تث ومــن الممكــن أن يقــع 
علــم المعــارف  شــاط الوصفــي يتــم  ــن يــدي مزاولــة ال كذا...ب أو حمراوتــان  بــدل حمــراوان و 
النعت/تركيــب  تركيــب  الوصفــي،  ــم  (الم بالوصــف  المتعلقــة  ات  والســلو ــارات   والم
ة مــن التعلمــات؛  ــ عــد مــرور ف يه ...  شــ ملــة الاسمية/اســتعمال ال الإضافــة الوصفية/ا
الآن  ســت  ل وضعيــة  عليــه  ح  ــ نق المــوارد،  مــن  ــ  الكث المتعلــم  ســب  اك قــد  ــا  ــون خلال ي
علــم دمــج المــوارد الســابقة  نمــا  علــم مــوارد جديــدة ، و ــس بالضــرورة  ــا ل دف جديــدة و

ــا إذن وضعيــة إدماجيــة. ــا لإنتــاج نــص وصفــي إ ومفصل

ــون  : التــوازن و ــ ــ بنــاء معرفتــه بمراحــل ثلاثــة و ــذه المرحلــة يمــر المتعلــم  ــ 
ــا موظفــا معارفــه الســابقة، ولكــن حينمــا  عــود حل ــ  ل ال ــ حــل المشــا ــا المتعلــم قــادرا ع ف
ــ توســيع معارفــه ليواجــه  ــون مضطــرا إ ــا مــن قبــل ي ــ وضعيــة جديــدة لــم يألف نحيلــه ع
ــ  ــ  يــؤدي بــه إ ــ صــراع معر لــة معرفيــة إذ يدخــل  ديــدة فتحــدث لــه خ الوضعيــة ا
ســتعيد  ــن مــا طــرح عليه ف نــه و ــ المرحلــة الثانيــة. ثــم يحصــل تجــاوب ب فقــدان التــوازن، و

ــ المرحلــة الثالثــة مرحلــة إعــادة التــوازن.  توازنــه و

ــ ضبــط  شــرع  ــة الإدماجيــة  ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لة والوضعيــ ــن الوضعيــة المشــ ــ ب عــد التمي
ــا: «مجموعــة مــن  ــ بأ س كزف ــ ــا روج عرف ــف الدقيــق للوضعيــة الإدماجية؛حيــث  التعر
ص أو مجموعــة  ــ ــا للتمفصــل مــن قبــل  ســتوجب إخضاع ســياق ،  المعلومــات مقرونــة 

يــة بصــورة قبليــة.»(21)   ــا بد يج ســت ن مــة محــددة ل اص، بقصــد إنجــاز م ــ مــن الأ

ــ  ب ي مــة  وم عائــق  أخــرى  ــة  ج ومــن  وســياق،  موضــوع  ــة:  ج مــن  نــاك  إذن 
ــ  مصط جــدا،  العــام  ــا  معنا ــ  الوضعيــة  إن  ــا؛  مفصل ــ  ب ي ومعلومــات  ــا،  إنجاز
اص مــع ســياق  ــ ص أو مجموعــة مــن الأ ــ ــا  ــ يقيم ال ــ العلاقــات  يــدل ع ع،  شــا
ــم:  يــط الــذي يتخــذ فيــه الأفــراد موقع ــة، با ر ــ بصــورة جو ــذا الســياق، يتم محــدد، و

ظــة معينــة.  ــ  ســات  الملا مــن  مجموعــة 
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(22): ونات  ع م ري من أر ون الوضعية ع نحو جو     تت
 Le contexte ــاق ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ 1 - السيـــ
 Le support ـــد أو الدعامة ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ 2 - السنـــ
La tâche ـــة ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ مــ 3 - الم
La consigne 4 - التعليمة أو المطلوب

(23): لة تتمثل فيما ي ح مراحل أخرى لأجرأة الوضعية المش ناك من يق و

لة. 1 - مرحلة تقديم الوضعية المش
2 - مرحلة الفعــــــــــــــــــــــــــــل.
ــة. 3 - مرحلة الصياغــــ
4 - مرحلة التصديق.
ــة. 5 - مرحلة المأسســــ


ت العديد من الدراسات  علم الأعصاب وعلم النفس وعلم النفس العص  اتج
ــا. بــل إن  ســانية وتخصص نيــة الإ اء، نحــو الإقــرار بتعــدد القــدرات الذ ولوجية الــذ وســي
ــ معطيــات لا تفيــد  ــ توصلــت إ ــ مجــال علــم الأعصــاب وعلــم النفــس العص دراســات 
يــة  ــن نصفــي الدمــاغ، بــل كشــفت عــن وجــود مناطــق عص فقــط وجــود اختــلاف وظيفــي ب
انــت  ــة ســواء أ نيــة متعــددة داخــل نفــس الوظيفــة الرمز ورات ذ دقيقــة مســؤولة عــن ســ
ــ معطيــات تلتقــي مــع نتائــج الدراســات المعرفيــة  ــة أو عدديــة أو حركيــة أو فضائيــة. و لغو
ــذه  نيــة متعــددة ومختلفــة. وقــد حصــرت  ــ أطــر ذ ــن يتوفــرون ع ــ أكــدت بــأن المتعلم ال

(24): ــ ــ ثمانيــة أنــواع .  اءات  الدراســة الــذ

ي. ــــــا اء البصري/الفضـ 1. الذ
ـــــوي. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اء اللفظي/اللغـ 2. الذ
اضـــــــــــي. اء المنطقي/الر 3. الذ
ســـــــــدي. ي/ا ر اء ا 4. الذ
. /التفاع ما اء ا 5. الذ
ي. /الذا اء ال 6. الذ
. اء الموسيقي/النغ 7. الذ
. ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ اء الطبيـــــــــــــــــــ 8. الذ

ديــدة  ا والمواصفــات  للمــدرس  المســتقب  النمــوذج  أن  ــو  إليــه  نخلــص  ومــا   





44

والتواصــل  للإعــلام  ديثــة  ا التكنولوجيــة  والثــورة  ــ  المعر الانفجــار  ســياق  ــ  المرتقبــة 
تفاعــل  و ســاءل  و تقــد  ي الــذي  اتي  الاســ ــس  ا ذي  المــدرس  دور  تفعيــل  ــ  إ تنحــو 

وتلامذتــه. لقســمه  والمناســب  الممكــن  ــ  ع تــه  تجر يفتــح  ممــا  بــدع  و فكــر  و

ــا والممارســات الديداكتيكيــة  ــ تطرقنــا إل ــة ال ـــــــــــم النظر ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ يـــ ــذه المفا و  
ســت أيضــا موحــدة  ــا ل ســت جامــدة ، كمــا أ ــا ل ــ تطرقنــا إل والبيداغوجيــة العمليــة ال
ــم  ــم وظروف ــن وحاجا صوصيــة المتعلم ــ متطــورة تبعــا  ن. بــل  لــدى جميــع المدرســ
ة تحــول  ــ نــاك معوقــات كث ــا. كمــا أن  شــون ف ع ــ  يــة والاجتماعيــة والنفســية ال البي
ــ  ع ة  الســمعية/البصر المعينــات  غيــاب  مثــل  مــن  ــن  المتعلم مســتوى  مــن  الرفــع  دون 
ــ  الأقســام، وضعــف  داخــل  الاكتظــاظ  ــرة  وظا المدرســية،  يــات  الب ضعــف  ــا،  اختلاف
ــن إطــارات  و ــد ت ــ معا ــذا البــاب العــودة إ ــ  ح  ــ ــم حيــث أق و ن وت إعــداد المدرســ
ــم  ــم مــن تأديــة واج نــا متخصصــا يمك و ــم  ت م لأنــه يكفــل ل ن مســتوا بيــة وتحســ ال
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ــ ثابــت تبعــا للوضعيــة الديناميــة للمعرفــة العلميــة.  ــذه المعرفــة غ

ــن  مــال» المعرفــة العلميــة « وذلــك لأمر ــ إ ــذا الوضــع لا يجــب أن يجــر المــدرس إ ولكــن    
الأقــل:  ــ  ع
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ــ عراقيــل غالبــا مــا  يــم العلميــة، و  شــاف المفا ــ اك ســانية  ــا الإ ــ واج يمولوجية ال ســ الإب

العلميــة.  يــم  للمفا ــ  التملــك الاصطنا خــلال عمليــات  التلاميــذ  ــا  يواج

ــ إطــار  ــا التلميــذ  ــ يتعامــل مع وتفيدنــا أبحــاث «شــفلار» بــأن المعرفــة المدرســية ال   
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